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راتب شعبو

ــوري 16  ــام الس ــجون النظ ــي س ــى ف ــف 2014، أمض ــذ صي ــا من ــي فرنس ــش ف ــوري يعي ــب س كات
ســنة )1983 - 1999(، خــرج منهــا مجــردًا مــن حقوقــه المدنيــة، تابــع دراســته بعــد الســجن وحصــل 
علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب، صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن مــدة الســجن بعنــوان )مــاذا وراء هــذه 
الجــدران(، وكتــاب يتنــاول الجانــب السياســي مــن الدعــوة المحمديــة )دنيــا الديــن الإســامي الأول(، 
ــي  ــب ف ــة، ويكت ــن الإنكليزي ــات ع ــه ترجم ــورية(، ل ــي س ــيوعي ف ــل الش ــزب العم ــة ح ــاب )قص وكت

ــة. الصحــف العربي

كاتــب ســوري، تولــد 1956 ســلمية، معتقــل سياســي ســابق علــى خلفيــة الانتمــاء إلــى حــزب 
العمــل الشــيوعي، مــدرس فلســفة. لديــه كتــاب هــو شــطحات علــى الشــعر: ســرنمات علــى 

جســد كتــب )2015-2014(.

 نصار يحيى
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مقدمة
كتــب الصديــق راتــب شــعبو علــى صفحتــه الشــخصية، مباشــرة بعــد صــدور كتابــه )قصــة حــزب العمــل 
الشــيوعي فــي ســورية( فــي 7 شــباط/ فبرايــر 2020: »أخيــرًا صــدر كتابــي، الكتــاب الــذي اســتهلك كثيــرًا 
ــتهل  ــي مس ــد ف ــوف نج ــة«. وس ــن الدراس ــا م ــذ نصيبه ــم تأخ ــي ل ــة الت ــن التجرب ــت، ع ــد والوق ــن الجه م
الكتــاب: »الكتابــة عــن تجربــة سياســية مهزومــة بالقمــع، وتوثيــق هــذه التجربــة هــي مســاهمة فــي حمايتهــا 
مــن الضيــاع.. فيمــا تذهــب إلــى العــدم روايــة المغلوبيــن ونســختهم مــن التاريــخ، مــن الإنصــاف للتاريــخ 

ــال القادمــة أن يتولــى المغلوبــون روايتهــم أيضًــا«.  والأجي
ــة/ ــة رابط ــن تجرب ــاب ع ــذا الكت ــاز ه ــع لإنج ــب، كان الداف ــم الغائ ــن وصوته ــة المغلوبي ــاز لرواي الانحي
ــة التــي تعرضــت بعــد أشــهر وجيــزة مــن إعانهــا لحملــة اعتقــال شرســة  حــزب العمــل الشــيوعي، التجرب
)حملــة آذار/ مــارس 1977(، التجربــة التــي تحكــي عــن فصــل مــن تاريــخ القمــع والديكتاتوريــة لنظــام لــم 

يســتثنِ أحــدا مــن معارضيــه. 
يقــف الكتــاب فــي مقدمتــه التاريخيــة، عنــد هزيمــة حزيــران 1967، هزيمــة النظاميــن الشــعبويين الناصري 
والبعثــي، ومشــروعهما الانقابــي الثــوري، »بوصفهــا الصدمــة الكبــرى، التــي خلفــت ارتــدادات سياســية فــي 

ســورية، مــن بينها نشــوء ظاهــرة الحلقــات الماركســية«.  
علينــا أن نعتــرف فــي البدايــة، أنــه مــن الصعوبــة بمــكان التأريــخ لتجربــة سياســية ســرية معارضــة، مثــل 
ــة  ــة، وبحال ــق المكتوب ــن الوثائ ــرًا م ــا كثي ــذي يفقده ــم ال ــع المعم ــبب القم ــزب، بس ــة والح ــة الرابط تجرب
الحــزب هنــاك نقــص فــي التدويــن أيضًــا مثــل غيــاب محاضــر الجلســات خاصــة للمؤتمــر التأسيســي الأول 
)أب/ أغســطس 1981(. إلا أن الكاتــب اســتطاع أن يحصــل علــى أرشــيف جيــد للتجربــة )كراســات الخــط 
الاســتراتيجي، أعــداد الجريــدة السياســية »الرايــة الحمــراء« كاملــة، إضافــة إلــى البرنامــج السياســي الانتقالــي 
والاســتراتيجي المقــدم للمؤتمــر التأسيســي، إضافــة إلــى وثائــق الاجتماعــات الموســعة(، مــا جعــل الكتــاب 

يحمــل كثيــرًا مــن المصداقيــة التوثيقيــة.
ــن كان  ــادي الذي ــكادر القي ــن، وال ــخاص الفاعلي ــهادات« الأش ــن »ش ــر م ــى كثي ــعبو عل ــب ش ــد رات اعتم
لحضــوره دورا رياديــا فــي تجربــة الرابطــة والحــزب؛ وعلــى الرغــم مــن أن »شــهادات« المشــاركين لا تخلــوا 
مــن الانفعــال هنــا وهنــاك، وقــد يتخللهــا نرجســية تُضعــف – إلــى هــذا الحــد أو ذاك- موضوعيتهــا، إلا أن 
القــارئ لــن يجــد ســردية تعتمــد المظلوميــة، ولــن يجــد إحالــة أحاديــة، فهنــاك كثيــر مــن الجهــد البحثــي فــي 

الكتــاب للتقصــي ومقاربــة الموضــوع مــع الحفــاظ علــى مســافة.
يهــدي الكاتــب كتابــه »إلــى المعنــى النضالــي لهــذه التجربــة الجســورة«. ولقــد اســتوقفني الإهــداء. فقــد 
اعتدنــا أن نــرى فــي كلمــات الإهــداء الطابــع الشــخصي. ولــم نعتــد أن يُهــدى الكتــاب إلــى تجربــة كاملــة. 
تجربــة امتــدت منــذ لحظــة انطاقــة الرابطــة بشــهر آب/ أغســطس 1976، حتــى المســار الأخيــر قبــل نعشــها 
المســجى فــي شــتاء 1992؛ ومــا شــهدته خــال هــذا الزمــن مــن آلام طالــت الأعضــاء وأصدقاءهــم، عــداك 
ــرة  ــي عش ــى ثمان ــى إل ــد أدن ــنين بح ــس س ــن الخم ــا بي ــال م ــدد الاعتق ــت م ــث تراوح ــم )حي ــن عائاته ع
ــت  ــن قضــى تح ــم م ــا، ومنه ــم أيضً ــد منه ــهاد عدي ــك استش ــام 1980، كذل ــد ع ــةً بع ــم، خاص ــنة لبعضه س

التعذيــب(.
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ــدًا حيــن يعلــم أنّ الكاتــب، راتــب  ــا للقــارئ، وتحدي وبعــد اتضــاح هــذا المعنــى يصبــح الإهــداء مفهومً
شــعبو، مــن الأشــخاص الذيــن دفعــوا الثمــن غاليًــا فــي التجربــة نفســها )ســتة عشــر عامًــا فــي الســجن، وذلك 
لانتمائــه لحــزب العمــل الشــيوعي(. ودفعًــا لأي التبــاس يقــول الكاتــب: »إذا كان كاتــب هــذه الســطور، غيــر 
ــا باهظًــا مــن جــراء  ــا تجــاه تجربــة الرابطــة والحــزب )1(، لأنــه كان أحــد عناصرهــا، دفــع ثمنً حيــادي عاطفيً

انتمائــه هــذا )2(، فإنــه ســعى إلــى أن يكــون حياديًــا مــن ناحيــة العقــل والتحليــل«.
وبــدوري، لا أفكــر فــي موضــوع الكتــاب مــن »الخــارج«، فلقــد كنــت مــن التجربــة، وكثيــر مــن مفــردات 
الكتــاب لازمتنــي قرابــة العقــد ونيــف، بيــن انتمــاء وتخــفٍ واعتقــال ونقــد التجربــة والنــص مــن داخل الســور 
)الســجن(. وهكــذا نتشــابه كانــا مــع »أوليــس« ورحلتــه التــي اســتنزفت عقديــن مــن العمــر بيــن الجحيــم 
والأمــل، كانــت »إيثــاكا« مدينتــه، طريــق العــودة )كافافــي الشــاعر اليونانــي(. فيعيدنــي »الكتــاب« إلــى مــكان 
وزمــان التجربــة، بينمــا تمضــي بيــن شــظايا العمــر، كمــا يعيدنــا الحنيــن إلــى »البيــت الأمومــي« حيــث ولدنــا، 
ــادة  ــك الم ــي تل ــي، ف ــدفء الأصل ــك ال ــي ذل ــرط ف ــوى، ننخ ــترخاء القص ــاق الاس ــي أعم ــن ف ــا نح »وبينم
ــل  ــزب العم ــة ح ــاب »قص ــي كت ــي ف ــن تأمات ــي تدوي ــرعت ف ــة ش ــذه الروحي ــي«)3(. وبه ــنا الأرض لفردوس
ــاب،  ــي كت ــراءة ف ــون ق ــد أن تك ــبقة، ودون أن أتقص ــة مس ــورية -1976 1992« دون خط ــي س ــيوعي ف الش
ــا؛ فقــد أردتهــا مشــاركة فــي حديــث افتتاحــي لدخــول الرابطة/الحــزب فــي  ــا سياســيًا منهجيً أو نقــدًا فكريً

التاريــخ بعــد طــول إقصــاء. 
تأصيل الأصول واستلهام »السلف الصالح«

ــة الرابطة/الحــزب، أنهــا جمعــت بيــن ميليــن: 1 - الميــل إلــى  ــة التعريــف بتجرب ينــوه الكاتــب مــن بداي
ــات  ــي كراس ــر ف ــا يظه ــن«، كم ــس – ليني ــول »مارك ــى الأص ــودة إل ــع والع ــي للواق ــم الماركس ــل الفه تأصي
الخــط الاســتراتيجي )4(. 2 - الميــل إلــى الفعــل وفــرض الــذات. وهــذا الميــل جعــل الرابطــة هدفــا لحمــات 
قمــع متواصلــة، واجهتهــا التجربــة بفروســية وبــروح متحديــة، كانــت أكبــر مــن قــدرة الجســد علــى التحمــل. 
وهــو تأصيــل ســائد فــي المرجعيــات الإيمانيــة »الدينيــة خاصــةٍ«، حيــث يتــم اســتلهام »الســلف الصالــح«. 
بالإضافــة إلــى أنــه كان ســمة عامــة فــي اليســار التقليــدي، أي الحركــة الشــيوعية الرســمية بمفرداتهــا المتعددة، 
ــراء الســوفيات« وتامذتهــم  ــد«، مــن »الخب ــة وحــراس المعب ــدة بـــ »الكهن ــي بقيــت متقي إن كانــت تلــك الت
العــرب، أو تلــك التــي نحــت منحــى بــدا أقــل انقيــادًا للســوفيات كمــا فعلــت ظاهــرة »الشــيوعية الاوربيــة« 
ــر فــي النــص،  ــم يكــن أمــام هــذا اليســار إلا الإيغــال أكث ــة، حيــث ل وبعــض تداعياتهــا فــي المنطقــة العربي

بنشــوة انتصاراتــه الأولــى )النمــوذج البلشــفي اللينينــي(. 

اختصارًا لاسمَي رابطة العمل الشيوعي وحزب العمل الشيوعي، سوف أستخدم الرابطة/الحزب.  )1(

)2(  اعتقل الكاتب راتب شعبو من عام 1983 إلى 1999، أيّ 16 عامًا. 

بتصرف من كتاب غاستون باشار، جمالية المكان، ترجمة غالب هلسا.  )3(

المقصــود هنــا كراســات رابطــة العمــل الشــيوعي الثاثــة عشــر التي صــدرت فــي عــام 1977 )مامــح الصراع   )4(

ــى  ــال إل ــال والانتق ــكال النض ــألة أش ــة، مس ــيوعية العالمي ــة الش ــة والحرك ــألة الأممي ــي، المس ــي العالم الطبق
الاشــتراكية، الوحــدة العربيــة والثــورة العربيــة، المســألة الفلســطينية، البرجوازيــة الصغيــرة، الطبقــة العاملــة، 

ــة..(. ــيوعية المحلي ــة الش الحرك
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ا للتأمل والمراجعة 
ً
أهمية السجن بوصفه مكان

يهتــم الكاتــب بمحنــة الاعتقــال للرابطة/الحــزب، خاصــة أنّ هــذه التجربــة لــم تســترحْ إلا قليــاً خــارج 
جــدران الســجن، فيقــول: »ليــس مفاجئًــا أنّ الخافــات الداخليــة بيــن رفــاق الحــزب الواحــد، وجــدتْ بنيتهــا 
ــل  ــة التأم ــن فرص ــت للمعتقلي ــوتها أعط ــن قس ــم م ــى الرغ ــجون عل ــجون، فالس ــي الس ــور ف ــبة للظه المناس
والمراجعــة. لكــن لا بــد مــن إضافــة أنّ الســجن ليــس مكانًــا طبيعيًــا لتبلــور الخيــارات السياســية الحــرة«، ثــم 

يضيــف إن لأوضــاع الســجن دور قســري فــي تحديــد الموقــف والــرأي السياســي للأشــخاص..«.
ــة كان مــن الســهل فيهــا  ــرأي، فــي بيئ ــة تصــدق هــذا ال ــل الســريعة لأمثل تمــرّ فــي الذاكــرة آلاف التفاصي
رشــق الناقــد )الرفيــق الســجين( بالحجــارة تحــت العنــوان المألــوف وهــو الرخــاوة النضاليــة، مضافــا إليهــا 

ــاذا الآن؟« ــروف: »لم ــر المع ــؤال الزاج الس
ــدأ  ــد يب ــذي ق ــد، ال ــال المدي ــذه، فالاعتق ــر كه ــق الفك ــاوز عوائ ــن تج ــه م ــي تمكن ــه الت ــن حيل ــن للزم لك
بحــد أدنــى خمــس ســنوات ولا ينتهــي بخمــس عشــرة أو ثمانــي عشــرة ســنة ســجن، يتيــح للمعتقــل، وربمــا 
يجبــره، علــى التأمــل الشــخصي للدرجــة التــي يصبــح الســجن المــكان الأكثــر نضجــا لمجمــل الآراء، بمــا 
فيهــا تنــاول قدســية »الأصــول«. الســجن هــو المــكان الــذي يتيــح لــك ممكنــات التفكيــر إن أردت وعملــتَ 

علــى ذلــك، خاصــة بتوفــر الكتــاب خــارج »البرنامــج التثقيفــي الحزبــي«.
وضمن التسلسل الزمني لتاريخ الظاهرة )الرابطة/الحزب(، تنطلق المحطات تباعًا:

الحلقات الماركسية 

يقــول راتــب: »نشــأت الحلقــات الماركســية تحــت ضغــط الهــم الوطنــي، أكثــر ممــا تحــت ضغــط الهــم 
الاجتماعــي. خاصــةً بعــد هزيمــة المشــروع الحاكــم »التقدمــي«، هزيمــة حزيــران 1967..« ص13.

ــى  ــوء، عل ــباب النش ــن أس ــن بي ــي« م ــم الديمقراط ــن إن كان »اله ــؤال ع ــاب الس ــى غي ــاه إل ــت الانتب يلف
ــة  ــة البرجوازي ــة )أنظم ــك الأنظم ــة تل ــن لا ديمقراطي ــاس ع ــا اقتب ــاب لاحقً ــي الكت ــيرد ف ــه س ــن أنّ ــم م الرغ
الصغيــرة بمفــردات الحلقــات آنــذاك(، حيــث يقــول: »كانــت الهزيمــة بســبب جبــن البرجوازيــة الصغيــرة ولا 
ديمقراطيتهــا«))(. يخطــر بالبــال ديمقراطيــة أخــرى غابــت عــن النــص، تلــك كانــت تطــرح فــي اليســار آنــذاك 
تحــت عنــوان »الديمقراطيــات الشــعبية« أو »الديمقراطيــات الثوريــة«، حيــث كان الاعتقــاد كمــا هــو الســلف 

ــا لهــذه الديمقراطيــة. »الماركســي اللينينــي«، أن البروليتاريــا وأحزابهــا هــي وحدهــا المؤهلــة تاريخيً
ــات  ــأة الحلق ــي نش ــة« ف ــرورة التاريخي ــر »الض ــذا تحض ــا، وهك ــر ضده ــة يحض ــب الديمقراطي وإذ تغي
ــة، فنقــرأ فــي الكتــاب: »وإذا كان الواقــع المهــزوم ذا لــون قومــي..  الماركســية علــى الضــد مــن الديمقراطي
فســوف يتخــذ رفــض هــذا الواقــع منحــى إســاميا إلــى اليمنيــن، أو منحــى ماركســيا إلــى اليســار، ذلــك أنّ 
الخانــة الماركســية كانــت البيئــة الوحيــدة المائمــة لمن ضاقــت بهم تاويــن الفكــر القومي المهــزوم« ص14.
وضمــن هــذا المســار نظــرت الحلقــات الماركســية إلــى نفســها علــى أنهــا »ظاهــرة موضوعيــة«، بمعنــى 

ــث  ــاع الثال ــن الإجتم ــادر ع ــة الص ــات البرنامجي ــي والمهم ــر السياس ــل، التقري ــزب العم ــة ح ــاب قص كت  )((

ص13. الموســع. 
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ــوف  ــب المأل ــو، بحس ــبب ه ــها. والس ــن نفس ــر ع ــت التعبي ــذا حاول ــة، وهك ــرورة تاريخي ــتجابة لض ــا اس أنه
فــي الخطــاب الماركســي – اللينينــي آنــذاك، غيــاب الحــزب الثــوري، ومــا تمثلــه الحركــة الشــيوعية المحليــة 
ــة  ــداش( والإصاحي ــة )بك ــة اليميني ــن الانتهازي ــاوب بي ــس إلا تن ــرك، لي ــاض الت ــداش، ري ــا /بك بفرعيه

ــرك(. ــاض الت ــي ري ــب السياس )المكت
ــة  ــى »المدين ــم إل ــم وصوله ــن بحل ــاق مخموري ــف كان الرف ــع، كي ــذا الموض ــي ه ــرأ ف ــا أق ــي، وأن يعودن
ــذاك،  ــائدة آن ــزاب الس ــه الأح ــرارًا ألفت ــن اجت ــاري، متجاوزي ــدي اليس ــور التقلي ــن المأث ــة« عابري الفاضل
مســتفيدين مــن أوضــاع اعتقدوهــا مواتيــة، فيشــير الكاتــب إلــى أن مــن »بيــن الأســباب التــي ســاعدت فــي 
ــلطات  ــه الس ــذي أبدت ــاح ال ــبب الانفت ــورية، بس ــي س ــي ف ــر الماركس ــار الفك ــات، انتش ــرة الحلق ــوء ظاه نش

ــي...«. ــاري العالم ــر اليس ــى الفك ــباط(، عل ــة 23 ش ــة )حكوم البعثي
وبهــذا الموضــع لا ينســى الكاتــب ذكــر الحلقــات وأماكــن وجودهــا، ثــم الأعضــاء المشــاركين، والانتقــال 
مــن الحالــة المناطقيــة إلــى الحالــة المركزيــة، مــع التوضيــح لسلســلة الاجتماعــات الموســعة الثاثة، بحســب 

تســمية الحلقــات، فــي الأعــوام 1974، )197، 1976. فتزدحــم الوجــوه والأمكنــة فــي مخيلتــي...
رابطة العمل الشيوعي

بــدأ خريــف 1976 بعــد صيــف دمــويٍ ملتهــبٍ )انطاقــة الرابطــة، مغــادرة الحــزب الشــيوعي الســوري 
- المكتــب السياســي جبهــة النظــام ومجلــس »شــعبه«، إعــادة لملمــة تنظيــم 23 شــباط بعــد اعتقــالات آذار 
مــن العــام نفســه( فــي ســورية. أمــا الوضــع الفلســطيني وتداعياتــه، فقــد بــدأ يتســارع بالتشــظي، خاصــةً بعــد 

حطــام تــل الزعتــر، تزامنــا مــع الوضــع القلــق للحركــة الوطنيــة اللبنانيــة وحليفتهــا الفلســطينية.
 كان الصــدى يتــردد فــي أعمــاق الــذات الجمعيــة، إنــه النزيــف الفلســطيني، اســتبطانا للنــزوح النرجســي 
ــب  ــعيها الدائ ــي س ــاك لاكان(، ف ــي )ج ــي الفرنس ــل النفس ــد المحل ــا عن ــا الأن ــة، كم ــة العربي ــذات النضالي لل

ــة. ــا( مثالي لتشــكيل )أن
ــة الحمــراء( الناطــق السياســي للمنظمــة  تظهــر الرابطــة مــع شــهر آب/ أغســطس بجريــدة سياســية )الراي
الوليــدة. ســوف تغــدو هــذه الجريــدة عامــة فارقــة فــي اليوميــات السياســية المتعــارف عليهــا، علــى صعيــد 

المواجهــة مــع الســلطة السياســية، أو العاقــة مــع الطيــف السياســي الموالــي والمعــارض.
في العلاقات التنظيمية الداخلية )الهامش الديمقراطي النسبي(

ــي  ــدًا ف ــالًا فري ــة مث ــت الرابط ــه، قدم ــذي نتناول ــاب ال ــي الكت ــاء ف ــا ج ــدًا لم ــكان وتأكي ــة بم ــن الأهمي م
الســاحة الســورية، مــن حيــث العاقــات التنظيميــة والنظــام الداخلــي، الــذي تميــز بالقيــادة الجماعيــة فعــاً لا 
قــولًا، ثــم، وهــذا هــو الأهــم، مجلــة )البروليتــاري( التــي كانــت منبــرًا داخليًــا، شــكلت حالــة مــا مــن النــدوة 
ــن  ــاً بي ــاك. مث ــا أو هن ــات هن ــا تحفظ ــي له ــة الت ــية المعارض ــس الآراء السياس ــة، تعك ــة الديمقراطي البرلماني
عامــي 1980-1981، وهــي المرحلــة التــي شــهدت تقريــر آب/ أغســطس )ســوف يتــم التطــرق إليــه بالفقــرة 
ــطس 1981،  ــهر آب/ أغس ــي ش ــده ف ــع عق ــا المزم ــي الأول أيضً ــر التأسيس ــروعات المؤتم ــة( أو مش التالي

ــا وجهتــي النظــر. اســتطاعت )البروليتــاري( أن تكــوّن المنبــر الحــر الحقيقــي لكلت
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حاولــت تجربــة الرابطــة - الحــزب تأســيس عاداتهــا بالتمايــز عــن كل المأثــور السياســي عالميًــا ومحليًــا، 
ولا ســيّما فــي غيــاب منصــب الأميــن العــام )مشــروع الزعيــم الطاغيــة الــذي يَســألْ ولا يُســألْ(. لا شــك أنّ 
هــذا النمــط الجديــد لاقــى صعوبــات لجهــة تحقيقــه بالشــكل الأمثــل، حيــث حمــات الاعتقــال المتتاليــة 
ــر  ــورًا وأوف ــر حض ــادة الأكث ــري للقي ــي أن ينب ــن الطبيع ــكان م ــس، ف ــكادر الرئي ــتنزاف ال ــن اس ــه م ــا تعني بم

ــن. ــة الأم ــن قبض ــاة م ــي النج حظًا ف
رفع ثم تجميد شعار إسقاط السلطة

ــة  يســتطرد الكتــاب، بــروح نقديــة صحيحــة، فــي توضيــح مــدى التهافــت النظــري، والســذاجة المفهومي
ــن  ــرح بي ــز بالط ــدم التميي ــح ع ــر آب 1980.)6( ويوض ــل تقري ــلطة«، قب ــقاط الس ــعار »إس ــرح ش ــة، لط العام
الشــعار التكتيكــي القابــل للتنفيــذ الفــوري، وفــق موازيــن قــوى تفــرض نفســها علــى الأرض، وبيــن أن يكــون 
شــعارًا للتعبئــة الاســتراتيجية )مهمــة دعاويــة برنامجيــة تعبــر عــن الثــورة الاجتماعيــة المنشــودة(، وكيــف أنــه 
ــاء  ــائدة لبن ــة الس ــلطة الطبق ــقاط س ــعار إس ــة، وش ــة البعثي ــقاط الدكتاتوري ــعار إس ــتبدل بش ــرى اس ــا أخ أحيانً

جبهــة شــعبية متحــدة.)7( 
ــر آب/ أغســطس، حيــث نجــد اســتفاضة بالمســوغات  هــذا القلــق فــي الشــعار ســوف يتوقــف مــع تقري

والأوضــاع التــي أدت إلــى شــعار إســقاط الســلطة.
تقرير آب/ أغسطس: الاضطراب

»التقريــر عبــارة عــن 24 صفحــة، تقدمــت بــه لجنــة العمــل )بمنزلــة المكتــب السياســي عنــد التنظيمــات 
الاخــرى(، أقرتــه الهيئــة المركزيــة )اللجنــة المركزيــة( بالأغلبيــة، وهــو التقريــر الوحيــد الــذي جــرى توقيعــه 
بأغلبيــة الهيئــة المركزيــة، للدلالــة علــى وجــود رأي مغايــر ضمــن الهيئــة نفســها، قبــل أن ينشــر ويعمــم ...« 

ص88.
ولقد استفاض التقرير بالعوامل والأوضاع الموضوعية التي حملته على رفع شعار إسقاط السلطة:

»إننــا لــم نأخــذ فــي حينــه، إمكانــات الرجعيــة المحليــة التقليديــة، إمكانــات تصعيــد طــرق ووســائل حلهــا 
لصراعهــا مــع النظــام، وكانــت الحركــة الوطنيــة الســورية أقــل تمزقًــا وتشــرذمًا، مــا كان يســمح لنــا بالأمــل 
ــلطة  ــذه الس ــقاط ه ــي إس ــاهم ف ــا أن نس ــب علين ــه يج ــرى الآن أن ــا ن ــا ... ف ــا ثالثً ــون قطبً ــل لأن نك والعم

ــة«. ــة التقليدي ــاب البرجوازي لحس
وســوف تبــرز كلمــة مفتاحيــة فــي جملــة واحــدة: »الجــذر الثــوري والمــد الرجعــي فــي كامــل المنطقــة 
العربيــة«. تــم تجميــد الشــعار، واســتعيض عنــه: بدحــر الحلــف الرجعــي الأســود، ودحــر الدكتاتوريــة والظفر 

بالحريــات السياســية«.)8(

المقصــود هنــا التقريــر السياســي الــذي صــدر فــي آب/ أغســطس 1980 عــن أغلبيــة الهيئــة المركزيــة لرابطــة   )6(

ــيوعي. ــل الش العم
المرجع نفسه، ص 82.  )7(

)8(  المرجع السابق، ص 89.
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قــدم الكاتــب بعــض الانتقــادات، وهــي محقــة، وأضــاف إن هــذا التقريــر لــم يجلــب إلا ســوء الفهــم، وقــد 
عــده كثيــرون إشــارة واضحــة إلــى أن الرابطــة بــدأت خطواتهــا الأولــى فــي الاقتــراب مــن »جوقــة« النظــام 

وجبهتــه.
لــم تــأت الانتقــادات مــن أطــراف صديقــة )التجمــع الشــيوعي الثــوري فــي لبنــان( فقــط إنمــا مــن داخــل 
التنظيــم أيضًــا، حيــث هــددت منظمتــا ديــر الــزور والســلمية بمغــادرة التنظيــم، وقــد حصــل ذلــك مــع بعــض 

الحــالات.)9(
كان موقــف التجمــع الوطنــي الديمقراطــي الــذي بــدأ بالحضــور، خاصــةً بعــد بيانــه اليتيــم فــي آذار/ مارس 
1980، تحريضيًــا للأعضــاء فــي صفوفــه وصفــوف الآخريــن. علمًــا أنّ ذلــك الموقــف أخــذ طابــع »الثرثــرة، 

والســير فــي الأزقــة الضيقــة«، أقصــد كمــا هــي العــادة، غيــاب أي كام أو موقــف مكتــوب ذي أهميــة.
لجــأ تقريــر آب/ أغســطس 1980 إلــى التــراث البلشــفي كــي يقنــع »الرفــاق« قبــل الآخريــن حــول أهميــة 
مقاربتــه »التاريخيــة« بيــن الأســوأ )الســلطة الأســدية( والأشــد ســوءًا أو الأكثــر خطــرًا علــى المجتمــع والوطن 

ــود(. ــف الرجعي الأس )الحل
ــكي  ــة كيرنس ــا حكوم ــي إثره ــكّل ف ــر، وتش ــت القيص ــي أطاح ــية 1917 الت ــر الروس ــباط/ فبراي ــورة ش ث
ممثــاً عــن الديمقراطييــن الثورييــن. تعرضــت لمحاولــة انقابيــة مــن الجنــرال كورنيلــوف فــي شــهر آب/ 
أغســطس مــن العــام نفســه )عــودة للقيصريــة(، حينهــا وقــف لينيــن وقــال كلمتــه الشــهيرة، إننــا ســنقف مــع 

ــرال كورنيلــوف. كيرنســكي ضــد الجن
وبهــذا المثــال توضــح مــا يحــاول التقريــر »اســتلهامه«: حافــظ الأســد يمثــل كيرنســكي، بينمــا يمثــل عصام 
العطــار )كان حينهــا رمــز حركــة الإخــوان المســلمين( الجنــرال كورنيلــوف. لذلــك مــن الطبيعــي أننــا ســنقف 
ــروع  ــام المش ــرة أم ــر عث ــف حج ــي تق ــة الت ــة والديكتاتوري ــة البيروقراطي ــن البرجوازي ــاً ع ــس ممث ــع الرئي م
التســووي الإمبريالــي الرجعــي )الحلــف الرجعــي الأســود وضمنــا عصــام العطــار(، بمــا يعنــي ذلــك إعــادة 

الســلطة إلــى البرجوازيــة التقليديــة وهكــذا دواليــك، حيــث الصعــود المحتمــل للفاشــية الدينيــة.
تجري الرياح بما لا تشتهي »الرؤى والتراث«

ــة  ــة حال ــك المرحل ــهدت تل ــك ش ــار(، لذل ــوري )العط ــوف« س ــاً »كورنيل ــد فع ــم يتجس ــى الأرض ل عل
مــن الفصــام بيــن التقريــر والخطــاب السياســي للرابطــة بالعمــوم )الرايــة الحمــراء، مجلــة الشــيوعي، وأخيــرًا 
البيانــات السياســية( حيــث سنســمع، ونقــرأ، اللغــة السياســية التــي كانــت قبــل التقريــر. مــن حيــث التركيــز 
ــك  ــة. وكان ذل ــمات طائفي ــاك س ــيان أنّ هن ــدم النس ــع ع ــلطة، م ــة للس ــة والدكتاتوري ــة الاوطني ــى الطبيع عل
ــا  ــك أيضً ــي ذل ــدي(، يعن ــام الأس ــلطة )النظ ــع الس ــد م ــة والتصعي ــح المواجه ــتمرار بفت ــة الاس ــي بداه يعن

ــال. ــات الاعتق ــتمرار حم اس
إذا حاولنــا الآن قــراءة تلــك المرحلــة ضمــن ســياقها وبعــدة معرفيــة مختلفــة، ســنجد أنّ التقريــر وتداعياتــه 
ــوس.  ــع الملم ــوس للواق ــل الملم ــرارًا: التحلي ــة تك ــه الرابط ــا تقول ــس مم ــى العك ــص، عل ــي الن ــرقَ ف غ

من منظمة دير الزور )عبد الملك عساف، فواز القادري، جابر أحمد..(.  )9(

من منظمة السلمية )حسن زهرة أبو عصام، علي صبر درويش أبو الصبر(.  
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

ــرة  ــة الكبي ــة البرجوازي ــى الطبق ــان إل ــريحتين تنتمي ــود ش ــرض وج ــة تفت ــة متخيل ــة طبقوي ــن لحال ــد رك فق
ــة(: ــة، التقليدي )البيروقراطي

1 - برجوازيــة البيروقراطيــة تألفــت تاريخيًــا مــع صعــود البرجوازيــة الصغيــرة إلــى الســلطة )انقــاب آذار 

1963(، مــن خــال القطــاع العــام الــذي تحــول إلــى قطــاع دولــة، كبقــرة حلــوب لهــذه الشــريحة.

2 - وأخــرى تقليديــة هُزمــتْ تاريخيًا، بعــد الانفتــاح الاقتصــادي وتدفــق أمــوال النفــط بعــد حــرب تشــرين 

ــرادور  ــض الكومب ــار وبع ــار التج ــة بكب ــا، ممثل ــض مواقعه ــتعيد بع ــة تس ــة التقليدي ــدأت البرجوازي 1973، ب

)أصحــاب الــوكالات الأجنبيــة(. عنــد لحظــة الاصطــدام العنفــي لحركــة الإخــوان المســلمين والنظــام، بيــن 
عامــي 1979-1982، حاولــت هــذه الشــريحة ركــوب الموجــة )وفــق مــا يــرى التقريــر( بمعنــى حلــم العودة 
لاســتام الســلطة السياســية )ترتيــب البيــت الداخلــي(، لكــن ليــس بتمثيــل سياســي مباشــر، إنمــا بالوســاطة 

عبــر التحالــف مــع الإخــوان المســلمين وامتداداتهــا الرجعيــة العربيــة )الحلــف الرجعــي الأســود(.
وفــي هــذا الخطــاب نجــد »القولبــة الذهنيــة«، أو )ســرير بروكســت(، كمســطرة قيــاس انطلقــتْ مــن صــورة 
ذهنيــة مجــردة حاولــت الاســتنباط مــن المأثــور الماركســي )وفــق صيــرورة الصــراع الطبقــي(، وعلــى قاعــدة 

فقهيــة إســامية »قيــاس الغائــب علــى الشــاهد«.
الحوار المستعصي بين الحزب الشيوعي السوري )المكتب السياسي( والرابطة - حزب 

العمل الشيوعي، أو »العلاقة المريضة« بتعبير المؤلف 

يــروي الكاتــب بعــض الشــهادات علــى لســان فاتــح جامــوس، العضــو القيــادي فــي الرابطــة - الحــزب، 
ــوري  ــيوعي الس ــزب الش ــادة الح ــع قي ــر م ــوار مباش ــة ح ــى إقام ــا إل ــد تأليفه ــعت بع ــة س ــت أن الرابط تضمن
)المكتــب السياســي(، لكــن دون جــدوى. وأن الامتنــاع والصــد كان دائمــا يأتــي مــن قيــادة الحــزب )المقصود 
ــى  ــادة الرابطــة فكــرة الانضمــام إل ــا داخــل قي ــرك شــخصيًا(. وممــا ورد فيهــا: »ناقشــنا جديً ــاض الت ــا ري هن
الحــزب )المكتــب السياســي(، ولــم يكــن ذلــك بدافــع الخــوف مــن التوقــف عــن النشــاط السياســي، وإنمــا 
ــرة  ــدار نش ــاء بإص ــى )الاكتف ــد الأدن ــروط الح ــا ش ــك بقبولن ــى ذل ــددة، تجل ــية مح ــى رؤى سياس ــز عل يرتك

داخليــة، نســتطيع مــن خالهــا الحــوار حــول قضايــا الخــاف()10(.
يبــدو الــكام وكأنــه قطعــة مــن الســجال السياســي الــذي كان ســائدًا فــي زمــن الحــدث، بينمــا اعتقــد أنــه 
بــات مــن الواجــب علــى الباحــث، بــل القــارئ، العمــل علــى إنتــاج مقاربــة تعتمــد شــهادة الطرفيــن، بالإضافة 
إلــى دراســة منظومــة التأســيس والتفكيــر التــي كانــت تنبنــي عليهــا المواقــف، وثقافــة الحــوار عنــد كل منهمــا.

ــدى أركان  ــي إح ــن، وه ــد كل الأيديولوجيي ــة« عن ــة الناجي ــن و«الفرق ــة اليقي ــابه منظوم ــال تش ــر بالب يخط
ــب  ــن أنّ )المكت ــم م ــى الرغ ــة. فعل ــالات الأرضي ــاب الرس ــم أصح ــد معظ ــا عن ــر به ــر المفك ــان غي الإيم
السياســي( يزعــم خروجــه علــى النــص الأصلــي بدلالــة انشــقاقه عــن المركــز )الســوفيات ومندوبهــا الدائــم 
ــن  ــض المفكري ــد بع ــا عن ــع تعريبه ــة م ــيوعية الأوروبي ــخة الش ــن النس ــه م ــة اقتراب ــداش(، ومحاول ــد بك خال
الماركســيين العــرب )إليــاس مرقــص، ياســين الحافــظ(، إلا أنــه ظــل يعــد نفســه الوريــث الشــرعي والثــوري 

ــة الطــرف الآخــر )الحــزب الشــيوعي  ــم يســتطع الكاتــب الحصــول علــى رواي المرجــع الســابق، ص 93. ل  )10(

ــي(. ــب السياس ــوري – المكت الس
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لحــزب تأســس عــام 1924، هــذا يعنــي بداهــة أن علــى الآخريــن، حلقــات أو مجموعــات، أن تنتســب إليــه 
دون شــروط، وبشــكل إفــرادي ولســان حالــه يقــول: مــن هــم هــؤلاء الذيــن يحاولــون إعطائــي الــدروس؟

ــزب  ــى ح ــا إل ــد تحوله ــة بع ــة«، بخاص ــت »الرابط ــا أصبح ــا عندم ــية، ولاحقً ــات الماركس ــا الحلق بدوره
ــررات وجودهــا غيــاب هــذا الحــزب الثــوري  سياســي )حــزب العمــل الشــيوعي(، كانــت تــرى أن أهــم مب
ــي(  ــب السياس ــد )المكت ــت تع ــه، كان ــان علي ــم الره ــى، رغ ــات الأول ــن اللحظ ــورية. وم ــاحة الس ــى الس عل
حزبًــا إصاحيًــا ينحــو منحــى شــعبويًا خاصــة بعــد مؤتمــره الخامــس )كانــون الأول 1978(، ثــم يبتعــد شــيئًا 

ــأدوات تحليلهــا الملوســة والدقيقــة. ــة، ب فشــيئًا عــن الماركســية- اللينيني
إلا أن الحلقــات/ الرابطــة/ الحــزب، فــي ســياق تكونهــا كانــت تتيــح إمكانيــة طــرح الأســئلة، مســتلهمة 
ــى  ــة إل ــورت، إضاف ــة فرانكف ــي، ومدرس ــي غرامش ــش، أنطون ــورج لوكات ــا ج ــدة منه ــية جدي ــام ماركس أع
ــاه  ــكار الاتج ــع أف ــل م ــى التعام ــرأت عل ــل تج ــير، ب ــزاس، التوس ــوس بولانت ــل نيك ــيين مث ــن ماركس بنيويي

ــة. ــه الرابع ــكي وأمميت ــون تروتس ــد لي ــتالينيين وأقص ــن الس ــرًا م ــر تكفي الأكث
إلا أنــه ســيتراجع منســوب القــراءة مــع الانخــراط أكثــر فــي المواجهــة السياســية ومــع حمــات الاعتقــال، 

لمصلحــة الــروح الكفاحيــة، الشــرط الــازم للعمــل الســري.
ــة »للحــزب الشــيوعي  ــي بداي ــر كمــا يقــال، كانــت الموقــف الضباب أمــا القشــة التــي قصمــت ظهــر البعي
ــزرة  ــد مج ــة بع ــلمين، خاص ــوان المس ــة الإخ ــدي وحرك ــام الأس ــن النظ ــي« بي ــب السياس ــوري- المكت الس
المدفعيــة التــي كانــت بمنزلــة ســاعة الصفــر للجنــاح الأكثــر تشــددًا )الطليعــة المقاتلــة( فــي حزيــران 1979. 
ففــي حيــن أن المكتــب السياســي أعلــن موقفــه عبــر رســالة داخليــة خاصــة بالأعضــاء: إنّ مــن قــام بالعمــل 
ضابــط بعثــي )إبراهيــم يوســف( وهــو ضابــط أمــن الكتيبــة المدفعيــة حيــث وقعــت المجــزرة. عــدت الرابطــة 
هــذا الموقــف تمييعًــا للحــدث وعــدم تســمية المجــرم الحقيقــي »الطليعــة المقاتلــة«، لغايــةٍ في نفــس يعقوب.

ذلــك يعنــي أنــه مــع الصيــف الدامــي )1979(، ومــا تــاه، خاصــة بعــد تقريــر آب/ أغســطس مــن الرابطــة، 
ظهــرت اســتحالة التفكيــر فــي الحــوار بيــن الطرفيــن، بــل أن محاولــة الحــوار تحولــت إلــى عــداء صريــح. 
ــوري  ــيوعي الس ــزب الش ــي، فالح ــي الديمقراط ــع الوطن ــة التجم ــد وثيق ــرًا بع ــيزداد توت ــذي س ــال ال الح
ــذا  ــل ه ــام بتفصي ــاب ق ــرة )الكت ــة الأخي ــي الصياغ ــس ف ــل الرئي ــه الفاع ــيظهر أن ــي س ــب السياس -المكت

الجانــب: ص 111(.
اليقين عند الرابطة و »الفرقة الناجية«

يمكننــا القــول وتعقيبًــا علــى الخــاف المســتعصي بيــن الحــزب الشــيوعي الســوري - المكتــب السياســي 
والرابطة/الحــزب، أو بلغــة الكاتــب »العاقــة المريضــة«، إنــه خــرج عــن »الإخــوة فــي المنهــج« لمصلحــة 

الإقصــاء المتبــادل.
ــاول أي  ــي تن ــية« ف ــة البكداش ــادر »المدرس ــي« أن تغ ــب السياس ــادة »المكت ــى قي ــا، كان عل ــال هن ــا يق ربم
جديــد أو اجتهــاد خــارج الســرب، خاصــة أنهــا تعرضــت لكثيــر مــن الاتهامــات عنــد أول مبــادرة بالتفكيــر 
ــادة  ــتمرت قي ــك اس ــن ذل ــس م ــى العك ــا عل ــي 1969-1972. بينم ــن عام ــك بي ــدوق« وذل ــارج الصن »خ
ــى  ــم حت ــكار الدائ ــرة الإن ــا كثي ــل، وأحيانً ــة والدلي ــاك دون الحج ــا وهن ــات هن ــق الاتهام ــي رش ــب ف المكت



462

العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

ــام(. ــن الع ــن الأمي ــات م ــد الفرمان ــي يعتم ــتبدادي - البيروقراط ــر الاس ــن للتفكي ــرة )الحني ــود الظاه لوج
ــارس  ــذي م ــزب(، ال ــة، الح ــات، الرابط ــد )الحلق ــار الجدي ــمات التي ــم س ــر أه ــدم ذك ــك ع ــي ذل لا يعن
الســجال السياســي بامتيــاز )علــى النمــط اللينينــي(، وادعــى أنــه مصــدر الحــق والحقيقــة. ولعلــه بــدوره قــد 
مــزج اللينينيــة ببعــد إيمانــي يســتمد جــذوره مــن لا شــعور دينــي -سياســي »الفرقــة الناجيــة«، مــا جعلــه يعتقــد 
ــح  ــد القابــض علــى الجمــر. ممارســة تشــبه بالعموم الأســتاذ الملقــن: إعطــاء الــدروس والنصائ ــه الوحي بأن

وفــق مبــدأ ينبغــي ويجــب أن يكــون.
المؤتمر التأسيسي الأول للرابطة وولادة حزب العمل الشيوعي)11(

ــن  ــابقًا(، وكان م ــرت س ــعة )ذك ــات موس ــت اجتماع ــه كان ــزب، قبل ــة - الح ــد للرابط ــر الوحي ــو المؤتم ه
المفتــرض أن يعقــد مؤتمــر ثــان بعــد أربــع ســنوات بحســب النظــام الداخلــي، لكــن التنظيــم تعــرض لحمات 

اعتقــال متتاليــة، وكانــت الضربــة شــبه القاضيــة فــي 1987، فبقــي هــذا المؤتمــر هــو الوحيــد.
ــاش  ــاء نق ــي أثن ــت ف ــي تألف ــية الت ــارات السياس ــن التي ــث ع ــه، بالحدي ــي كتاب ــعبو ف ــب ش ــتفاض رات اس
الموضوعــات، ويقــول بنــاءً علــى شــهادة مــن كامــل عبــاس )أحــد أعضــاء المؤتمــر وعضــو لجنــة مركزيــة(: 

ــارات فــي المؤتمــر: ــة تي ــز ثاث » كان يمكــن تميي
ــة الرابعــة  ــدّم نقــدًا لأطروحــات الحــزب مــن منظــور الأممي ــار تروتســكي متماســك وموحــد ق الأول: تي

ــة المؤتمــر(. ــات بنهاي ــي الانتخاب ــاركة ف ــة والمش ــح للمركزي ــوا الترش ــو رفض ))1 عض

الثانــي: تيــار عقانــي إذا صحــت التســمية مفــكك وضعيــف، يزيــد أو ينقــص تبعًــا لهــذه النقطــة أو تلــك، 
ينســجم مــع تقريــر آب، ويضبــط إيقاعــه السياســي علــى إيقــاع الحركــة الشــيوعية العالميــة.

ــة. قــدم برنامجًــا  ــة التاريخي ــة، والإســقاطات الميكانيكي ــة اللينيني ــار اليســار الجديــد/ الأصولي الثالــث: تي
ــا بالجمــل الثوريــة. ــا واســتراتيجيًا( مفعمً سياســيًا )انتقاليً

ــع الحــال مــن  ــي والثالــث. واق ــار الثان ــة، خاصــةً تســمية وتوصيــف التي ســوف أختلــف مــع هــذه الرواي
داخــل المؤتمــر يقــول، إنّ الصيغــة العامــة هــي صيغــة تميــل إلــى النصــوص، وحيــن الخــاف أو الاختــاف 
كان يتــم الاحتــكام دائمًــا للنــص بمفرداتــه »الســلف الصالــح«، وقلــة قليلــة مــن اســتطاعت العبــور مــن النــص 

إلــى العيــان.
أما أن تكون هذه التقسيمات بهذا الوضوح والجاء، فهذا يحتاج إلى كثير من التدقيق.

ــرى  ــث ت ــر، حي ــاع الآخ ــب أدراج الإجم ــم كان يذه ــن صوته ــن«، لك ــض »العقانيي ــاك بع ــم كان هن نع
ــة.  ــيعرف بالأقلي ــا س ــن م ــى بي ــن حت ــف والتضام التكات

ص 116 المرجع السابق: عقد المؤتمر في لبنان بين 1 و6 آب/ أغسطس 1981، بحضور )) مندوبًا.   )11(

هنــاك بعــض التفاصيــل تتعلــق بتصحيــح بعــض أســماء اللجنــة المركزيــة المنتخبــة، ســيعمل المؤلــف علــى   
ــاب.  ــة للكت ــة المزمع ــة الثاني ــدور الطبع ــي ص ــا ف تافيه
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قــدم مشــروع تغييــر الاســم مــن رابطــة إلــى حــزب، علمًــا أنــه كان مشــروعًا شــخصيًا مــن فاتــح جامــوس 
)مــروان فــي المؤتمــر(، اعتــرض عليــه فقــط بضعــة أعضــاء ولــم يكــن الاصطفــاف سياســيًا أو »تياراتيًــا« بيــن 

الأقليــة والأكثريــة.
ينطبــق هــذا علــى المشــروع الآخــر أيضًــا )وكان مشــروعًا شــخصيًا( حــول إمكانيــة قيــام بعــض العمليــات 
ذات الطابــع المســلح فــي الجــولان المحتــل، أو فــي الجنــوب اللبنانــي الــذي كان محتــاً أيضًــا، علــى أنهــا 

أعمــال وطنيــة تحرريــة، ولا خشــية مــن النظــام مــن أن يصنفهــا فــي خانــة »الإرهــاب«.
ــا  ــروع، إنم ــوَ المش ــم يط ــاري )ل ــروع الانتح ــذا المش ــى ه ــتعترض عل ــرة، س ــة المتناث ــوات العقاني الأص

ــي(. ــوب اللبنان ــي الجن ــط ف ــك فق ــم ذل ــى أن يت ــة، عل ــة التوصي ــذ صيغ أخ
بالعــودة إلــى التيــارات، نعــم، التيــار الأول الــذي عُــرف لاحقًــا بالأقليــة، والــذي ســمي بالتيــار التروتســكي 
ــار اليســاري وهــو محــق بالتســمية( كان الأكثــر تماســكًا ربمــا لخصوصيــة تشــكله، أو  )الكاتــب يســميه التي

لأنــه بــات ينتمــي لآليــات دفاعيــة، مثلــه مثــل أي شــعور أقلــوي، يحتمــي بهــذا »التشــكيل الجديــد«.
ــل  ــف والتحلي ــم(، أنّ الموق ــف ملح ــار )مني ــن التي ــة ضم ــر فاعلي ــدى الأكث ــاح ل ــة المفت ــت الكلم  كان
ــر  ــوفيات مــن غي ــع الس ــق م ــزل وتمل ــة غ ــات فــي حال ــطس - ب ــر آب/ أغس ــد تقري ــة - بع ــي للرابط السياس

ــن الأب(. ــراف م ــة والاعت ــال الثق ــي ين ــال ك ــن الض ــودة الاب ــا ع ــرر )إنه مب
اجتمعــت معظــم نقــاط التيــار اليســاري )الأقليــة( علــى نقــد المشــروع الانتقالــي الــذي كان بمنزلــة مرحلــة 
ــم  ــتراكية(. إنه ــورة الاش ــتراتيجي )الث ــج الاس ــدًا للبرنام ــق(، تمهي ــوازن قل ــة ذات ت ــة مؤقت ــيطية )حكوم وس
ــر جبهــة شــعبية متحــدة. يكــررون  ــورة اشــتراكية عب يصــرون علــى طــرح الصيغــة الاســتراتيجية بمــا هــي ث
هنــا مــا قامــت بــه الرابطــة فــي شــهر نيســان 1978، وعلــى غفلــة مــن الجميــع، بتغييــر مفهــوم طبيعــة الثــورة 

القادمــة فــي ســورية، بعــد أن كان الاجمــاع علــى أنهــا ثــورة وطنيــة ديمقراطيــة، إلــى ثــورة اشــتراكية.
ــط  ــل الخ ــذي يمث ــد ال ــه الوحي ــه الـــ)1(، أن ــكي بأعضائ ــاري، التروتس ــار )اليس ــذا التي ــم ه ــوف يزع س
ــوف  ــة الستالينية. وس ــال المدرس ــى حب ــص عل ــة والرق ــن الإصاحي ــراوح بي ــة« تت ــوري، وأن »الأغلبي الث

ــن:  ــى تياري ــر( إل ــن المؤتم ــوًا ضم ــة )40 عض ــون الأغلبي يصنف
ــا،  تيــار وســطي: يشــكل الأكثريــة ضمــن الأغلبيــة، كان بمنزلــة بيضــة القبــان بــن الانجــرار يســارًا أو يمينً

)يمثــل هــذا التيــار أصــان عبــد الكريــم(.
تيــار يمينــي: يريــد جــر الرابطــة إلى مواقــف أكثــر يمينيــة، تناغــاً مــع المــروع الســوفياتي بالمنطقــة، ولم تكــن 
هنــاك إشــارات أنّــم ســوف يذهبــون إلى تجــاوز الخطــوط الحمــراء )الحــوار أو التحالــف مــع النظــام(، )يمثــل 

هــذا التيــار فاتــح جامــوس(.
بعض النهفات، استراحة مع الكاتب في الصفحة 116:

عــن انســحاب التيــار )اليساري-التروتســكي(، مــن الترشــح للجنــة المركزيــة، يــرد فــي الكتــاب أنّ أصــان 
ــول إنّ  ــه بالق ــن حزن ــر ع ــده( عب ــه وبع ــي أثنائ ــر وف ــل المؤتم ــن قب ــم الفاعلي ــد أه ــو أح ــم )وه ــد الكري عب

ــة قــد خســرت بعــدم مشــاركة الأقليــة. ــة الجديــدة المنتخب المركزي
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ــا أعضــاء  ــا نحضــر أنفســنا بوصفن مــن خــال مشــاهدتي الشــخصية أقــول، نعــم حصــل ذلــك. بينمــا كن
ــدًا،  ــا ج ــان، وكان حزينً ــه إلي أص ــياسي، توج ــب الس ــاب المكت ــاع انتخ ــور اجت ــة لحض ــة المركزي ــددًا للجن ج

ــة«: ــة »مدرس ــا في قاع ج وكأنن ــدِّ ــوت مته ــال بص وق
ــة  ــت اللجن ــي لازم ــا أنن ــد هن ــة )يقص ــة منطقي ــت لجن ــي(، وليس ــمي الحرك ــم« )اس ــا »ولي ــة ي ــذه مركزي ه

ــن«. ــت: »الله بيع ــامةٍ وقل ــززتُ رأسي بابتس ــنوات(، ه ــاث س ــدى ث ــى م ــق ع ــة دمش ــة لمنظم المنطقي
في سياق فقرة الاختبار الأول بعد المؤتمر التأسيسي )12(

ــر  ــة إث ــة طارئ ــه حال ــى أن ــرى ع ــذي ج ــهير ال ــتفتاء الش ــك الاس ــل في ذل ــا حص ــد م ــا عن ــف هن ــوف أق س
اجتــاع للمركزيــة، نتيجــة انكشــاف المؤتمــر عنــد الجهــات الأمنيــة، بعــد الاعتقــالات التــي حصلــت. أرســل 
الأمــن مــع )نزيــه نحــاس( عضــو المكتــب الســياسي آنــذاك، رســالة فحواهــا أمامكــم إمــا الحــوار أو الاعتقــال.
يقــول الكاتــب: »تجنــب المكتــب السياســي واللجنــة المركزيــة للحــزب اتخــاذ قــرار بهــذا الشــأن، وفضــاً 

عــن العــودة إلــى القاعــدة الحزبيــة، عبــر صيغــة اســتفتاء داخلــي، بيــن مناورتيــن تنظيميــة وأخــرى سياســية«.
ــن  ــل ))1(، ولم يك ــن أص ــدد )12( م ــر، وكان الع ــن ح ــت بم ــة اجتمع ــة المركزي ــال أنّ اللجن ــع الح واق
ــار أن نقــوم بنــوع مــن »الســيران« بالتعبــير  بالإمــكان إيجــاد بيــت لهــذا الاجتــاع الطــارئ، لذلــك كان الاختي

ــة. ــرة أو الفيج ــن الخ ــقي، في ع الدمش
جــرى نقــاش مطــول في كيفيــة الخــروج مــن هــذا »المــأزق«، حيــث طرحــت صيغــة المنــاورة بشــقيها التنظيمي 
والســياسي. بعــد طــول نقــاش تــم التصويــت، وكانــت الأصــوات متعادلــة )6 مقابــل 6(، مــا اضطرنــا لقبــول 
ــاورة«  ــا »من ــول إن ــد تق ــالة للقواع ــفافية، رس ــكل ش ــل ب ــزب، أي أن ننق ــد الح ــى قواع ــتفتاء ع ــتراح الاس اق
فقــط، وأن كا الفريقــن متفقــان أنــه لا حــوار مــع النظــام، منعًــا لســوء التعبــير، مــع عــدم تجاهــل أن الوضــع 
التنظيمــي لا يتحمــل الآن أيــة حملــة اعتقــال عامــة وواســعة. وكانت النتيجــة العامــة للقاعــدة الحزبيــة، القبــول 

بمنــاورة تنظيميــة دون قبــول أي تداعيــات سياســية.
بعــد هــذا »الشــواش«، عاد الحــزب إلى ســابق عهــده بشــدة النشــاط التحريــي، »غــزارة في إنتــاج البيانــات 
السياســية« تكثيــف التحريــض عــى الســلطة )لســان حــال البعــض مــن المكتــب الســياسي للحــزب، إنّ النظــام 
ــدم بــن الإخــوان والنظــام، والمعركــة بينهــا هــي  ــة اعتقــال، تحــت حجــة أنّ الــراع يحت ــأي حمل ــن يقــوم ب ل
معركــة كــر العظــم، بــا يعنــي ذلــك أنّ النظــام ســيوجه كل بنادقــه وأجهزتــه لهــذا الخطــر القــادم مــن الحلــف 

الرجعــي الأســود.
حملة شباط - آذار 1982 على حزب العمل الشيوعي

قبــل الحملــة بقرابــة الشــهر جــرى اجتــاع للجنــة المركزيــة بكامــل أعضائهــا ))1(، وكان مــن أهــم البنــود، 
تقويــم وتقييــم الأشــهر الماضيــة خاصــة بعــد التهديــد الأمنــي )الاســتفتاء(، وكان الميــل العــام أنــه علينــا المزيــد 

مــن النشــاط والخــروج مــن هــذا الخــوف و »القوقعــة«
ص 129 – 130 المرجــع الســابق: يشــير الكاتــب هنــا إلــى الاعتقــال الــذي جــرى للبعــض فــي أثنــاء عودتهــم   )12(

مــن بيــروت بعــد انتهــاء المؤتمــر لــدى فــرع التحقيــق العســكري. 
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أتــتْ مجــازر حمــاه بعــد هــذا الاجتــاع بيومــن في 2 شــباط/ فبرايــر، وكــر العظــم يــزداد توغــاً، وكــا هــو 
معــروف خــرج النظــام منتــرًا بجبروتــه العســكري والأمنــي.

في نايــة هــذا الشــهر الدامــي، شــنتْ الفــروع الأمنيــة )العســكري، أمــن الدولــة( حملتهــا تلــك، وكانــت مــن 
ــة )4، بينهــم  أنجــح الحمــات بالتعبــير الأمنــي )العــدد الإجمــالي بــن فرعــي الأمــن العســكري وأمــن الدول
16عضــو مؤتمــر، 8 أعضــاء لجنــة مركزيــة، ورأس القائمــة فاتــح جامــوس عضــو المكتــب الســياسي ثــم مطبعــة 

الحــزب(.
تمرد يسار فتح عام 1981 وموقف حزب العمل الشيوعي )11(

يحــاول راتــب شــعبو في كتابــه بيــان مكامــن الضعــف والتهــور في قــراءات الحــزب لواقع الســاحة الفلســطينية 
)انشــقاق أبــو موســى وخالــد العملــة عــن فتــح يــاسر عرفــات(. يــرد في العــدد 82 مــن الرايــة الحمــراء: »تمــرد 
يســار فتــح خطــوة صائبــة عــى الطريــق ... هــذا التمــرد فرصــة تاريخيــة لوضــع حــد للقيــادة الفلســطينية الــا 

وطنيــة«.
وقــد تبــن لاحقًــا أن قــراءة الحــزب لم تأخــذ بالحســبان هويــة وماهيــة »المنتفضــن«، خاصــة لجهــة عاقتهــم 
ــة  ــا تجــاه عاق ــه تخوفً ــير إلى أنّ الحــزب كان لدي ــب أن يش ــي. ولا ينســى الكات ــوري والليب ــكا النظامــن الس ب
الانشــقاق مــع النظــام الســوري، ولكــن ليــس مــع النظــام الليبــي، بوصفــه نظامًــا وطنيًــا بتقييــم الحــزب آنذاك.
ــم  ــة تقوي ــدى ضحال ــى م ــدل ع ــا ي ــى شيء إن ــزب، إن دلَّ ع ــن الح ــي« م ــف »الرغائب ــذا الموق ــد أنّ ه أعتق
خصوصيــة وضــع منظمــة التحريــر الفلســطينية وعادهــا الرئيــس حركــة فتــح، ومــدى الاســتغراق بالمســطرة 
الأيديولوجيــة، التــي لا تــرى إلا ممثليهــا أصحــاب الحقيقــة )الماركســية -اللينينيــة(، وأنــم هــم مــن يقــود معركة 
التحــرر الوطنــي. بهــذا المعنــى ظــنّ بعضهــم أنّ مجــرد إعــان »المنشــقن« عــن تبنــي الأيديولوجيــة الماركســية، 

يجعلهــم مــن »المصطفــن«.
في الفقرة المعنونة: التمرد والبحث عن هوية وانتماء )11(

»يمكــن تلمــس خيــط غــير ســياسي في تجربــة الرابطــة - الحــزب، خيــط تمــرد اجتاعــي يشــكل قاســاً مشــتركًا 
ــه الطــاب في  ــى غــير تقليــدي لحياتهــم ... وبشــكل مــا ترجمــة للشــعار الــذي كتب للشــباب الباحثن عــن معن

باريــس عــى جــدران جامعاتهــم أيــار 1968: »اركــض يــا رفيــق، العــالم القديــم وراءك«.
ــى  ــا ع ــباب والصباي ــن الش ــيًرا م ــل كث ــا حم ــذا م ــد أن ه ــة، وأعتق ــن الحقيق ــيًرا م ــا كث ــب هن ــس الكات يام
ــود  ــى وج ــن معن ــم ع ــا تن ــه. إن ــخص وعائلت ــرة للش ــورة المدم ــم الخط ــه، رغ ــزب بعين ــذا الح ــراط في ه الانخ
للــذات خــارج مألــوف القيــم والمارســة الجمعيــة، تحــاول تزويــد حياتهــا بمتخيــل مــا عــن »الحريــة« ربــا تحققت 
عنــد بعــض التجــارب الماثلــة، هكــذا كانــت التصــورات والتمثــات الاشــعورية السياســية، عــن »يوتوبيــا« 

المرجــع الســابق، ص143. يشــير الكاتــب هنــا إلــى التمــرد أو »الانتفاضــة« الــذي جــرى فــي صفــوف حركــة   )13(

فتــح أيــار 1983 بقيــادة نمــر صالــح أبــو صالــح )عضــو لجنــة مركزيــة فــي فتــح(، أبــو خالــد العملــة )عقيــد 
فــي حركــة فتــح(، ســعيد موســى أبــو موســى )ضابــط ســابق فــي الجيــش الأردنــي(. وضــع التمــرد نفســه ضــد 
ســعي عرفــات للتخلــي عــن الكفــاح المســلح.. وضــد النهــج التســلطي والتســووي لقيــادة منظمــة التحريــر. 

المرجع نفسه، ص169.  )14(
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

ــعيد  ــر والس ــب الح ــان الاع ــن الإنس ــتراب. ع ــات ولا اغ ــتاب ولا مظلومي ــث لا اس ــة، حي ــكل البري ــا ل م
وفــق الحلــم الماركــي.

التركيبة الاجتماعية للحزب )11(

ــزب،  ــوف الح ــن( في صف ــو الثلث ــبر )نح ــبة الأك ــا النس ــت له ــة كان ــة والديني ــات المذهبي ــبة الأقلي »... إنّ نس
يمكــن رد انخفــاض الســنة إلى حقيقــة أنّ الأحــزاب الإســامية بتنوعاتهــا، تمتــص نســبة الشــباب الســنة الذيــن 
لديهــم اســتعداد للعمــل الســياسي المعــارض.. لا تجــد أصحــاب الميــول السياســية مــن أبنــاء الأقليــات ســوى 

ــة...«. الأحــزاب العلاني
إن الكاتــب محــقّ في قراءتــه تلــك. إنــا إشــكالية عامــة قــد تجدهــا هنــا وهنــاك بــن صفــوف شــتى مــن اليســار 
ــاضي  ــرن الم ــن الق ــينات م ــترة الخمس ــت في ف ــتثناءات حصل ــض الاس ــاك بع ــد، هن ــدي والجدي ــربي التقلي الع

)الحــزب الشــيوعي الســوري اخــترق نســبيًا ذلــك الجــدار بــن حــواضر المــدن في دمشــق وحلــب وحمــص(.
ــن«  ــل »الدي ــوع أه ــارين وجم ــن اليس ــالي ب ــة التع ــم، نتيج ــأى بعضه ــا ارت ــكالية ك ــزال الإش ــن اخت ويمك
ــة في  ــة مزمن ــة تاريخي ــاك ممارس ــأى أنّ هن ــر ارت ــم الآخ ــاحقة. وبعضه ــة الس ــكل الأغلبي ــنة تش ــةً وأنّ الس خاص
ــى  ــص، بمعن ــدى الن ــه ل ــارف علي ــو متع ــا ه ــعوب« ك ــون الش ــض »أفي ــن مح ــرى في الدي ــار، ت ــوف اليس صف
إشــهار الإلحــاد عــى مــرأى مــن الجمهــور المتديــن. سيكتشــف الماركســيون العــرب متأخــرًا أن تلــك العبــارة 
الماركســية مجتــزأة. العبــارة تقــول إنــا الديــن هــو تنهيــدة الإنســان المضطهَــد، قلــب العــالم الــذي لا قلــب لــه 

ــعوب.)16( ــون الش ــه أفي ــوم، إن ــهقة المكل ش
ــة،  ــل أهمي ــرى لا تق ــل أخ ــاك عوام ــا، فهن ــيء بظاهره ــض ال ــواب بع ــس الص ــك الآراء تام ــد أنّ تل أعتق
عامــل الاســتبداد المرتكــز عــى أنظمــة شــمولية، أنظمــة زعمــت أنــا »تقدميــة«، عملــت عــى تأســيس منظومــة 
ــن«  ــدى »المؤم ــيعزز ل ــا س ــة، م ــذى للعلاني ــذي يحت ــوذج ال ــا النم ــت أن ــع، زعم ــكل المجتم ــاء ل ــاء وإقص إلغ

الهــروب مــن »أحــزاب« كهــذه.
ــتبدادي،  ــول الاس ــراء التغ ــن ج ــون()17(، م ــان غلي ــف، بره ــام الإدارة بالعن ــة )نظ ــة العام ــذه المحن ــام ه أم
ســيجد المؤمــن في أماكــن العبــادة مــاذه الحــر، يســتمد عنــاصر توازنــه بالــولاء والطاعــة لــرب العالمــن فقــط، 

ــان«. ــدة »جماعــة الإي وســينتمي لجاعــة جدي
ســأذكر مثــالًا بســيطًا عــن رجــل الديــن الدمشــقي »محمــد عــوض« ودرســه الأســبوعي يــوم الثاثــاء مــن كل 
أســبوع في جامــع زيــد بــن ثابــت في دمشــق.  قبــل اشــتداد الــراع الدمــوي بــن الإخــوان المســلمن والنظــام 
بــن عامــي 1978-1979، كان يلفــت انتباهنــا ونحــن المشــاة عــبر الرصيــف، هــذا الحشــد الشــعبي من دمشــق 
وريفهــا خاصــةً دومــا وحرســتا. تجــد الحشــد يمتــد إلى المدخــل الخارجــي، لدرجــة أنّ شرطــة المــرور تضطــر أن 
ــا أمــام هــذه الخطــب العصــاء. لا شــك انّ الأجهــزة الأمنيــة كانــت تراقــب، لكنهــا لم تكــن قــد  تكــون حجابً

وصلــت بعــد للعقــاب.

المرجع السابق، ص )187-18.  )1((

كارل ماركس، مساهمة في نقد فلسفة الحق عند هيجل 1844 )في مقدمته الموجزة(.  )16(

برهان غليون، عطب الذات، وقائع ثورة لم تكتمل، ص 269 ضمن فقرة شهقة المكلوم.  )17(
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مراجعات وعروض كتاب

نحــن الواقفــون عــى خــط العمــل الــري، كنــا نختــار الشــارع للتواصــل وترتيــب المواعيــد التنظيميــة، وكنــا 
نتســاءل، واعتقــد لم يــزل بعضنــا يتســاءل، كيــف لهــذا »الشــيخ الجليــل« حشــد المئــات إن لم نقــل الآلاف بســاعة 

صخــب واجــترار »أحاديــث ومرويــات العنعنــة«؟
نعم كنا ننحت من صخر، وشيخنا يغرف من بحر. هل كان بمقدورنا أن نقرع الأجراس؟

خاتمة 

ــة )الحلقــات،  ــة لنشــوء الظاهــرة كامل ــاب اســتوفى المراحــل التاريخي ــا، لا يســعني إلا أن أقــول إن الكت ختامً
ــخ الســياسي الســوري،  ــكاد تكــون الأولى مــن نوعهــا في التأري ــة ت الرابطــة، الحــزب 1976-1992( باحترافي
ــه كان  ــه أن ــر في مقدمت ــا ذك ــه ك ــاً أن ــاس، عل ــروي والاقتب ــدث والم ــن الح ــافة م ــى مس ــظ ع ــه حاف ــة أن خاص
عضــوًا في التنظيــم، مــع ذلــك انطلــق مــن الموضوعيــة وليــس مــن الانحيــاز كــا هــو مألــوف عنــد مــن يتكلــم 

عــن تجربــة هــو جــزء منهــا.
ــة ولكاتــب  ــة سياســية حزبي ــه، صــادر عــن تجرب ــه ومفردات ــاب الأول في ســورية، في صياغت قــد يكــون الكت
انتمــى إليهــا. ســنجد لغــة سياســية حميميــة تجــذب القــارئ بعيــدًا عــن جفــاف و«غاظــة« الكتابــة السياســية، 

مــع غيــاب المفــردات التــي توحــي بالانتــاء إلى هويــة مغلقــة تــرى نفســها »الفرقــة الناجيــة«.
مــن نافــل القــول إننــي وقفــت عنــد بعــض المراحــل والمحطــات الرئيســة في الكتــاب والتجربــة، لكننــي لم أفِ 
تفاصيــل الكتــاب كاملــة، خاصــةً الوقــوف أمــام أشرس حملــة اعتقــال تعــرض لهــا الحــزب )1987-1986( 
حيــث شــلَّ الحــزب تقريبًــا، وبقــي يحــاول النهــوض حتــى عــام 1992، لكــن مع غيــاب الــكادر وشــدة الحصار 
الأمنــي عــى مــن تبقــى )وهــم قلــة قليلــة(، كانــت محــاولات النهــوض عبثيــة، وكانــت النهايــة مــع شــتاء ذلــك 

. م لعا ا
كذلــك كان مــن الافــت في الكتــاب ذكــره لتلــك التظاهــرة النســائية )تظاهــرة أمهــات المعتقلــن(، وذلــك 
في شــهر آذار 1990، حيــث تمكــن حــزب العمــل الشــيوعي بعــد جهــد وترتيبــات طويلــة، مــن تنظيــم تلــك 
التظاهــرة التــي ضمــت 300 امــرأة مــن أقــارب المعتقلــن )أمهــات، زوجــات، أخــوات(، تظاهــرن أمــام قــر 

المهاجريــن في دمشــق، وهتفــنَ يطالبــنَ بالإفــراج عــن أبنائهــن.
يوجــد في آخــر الكتــاب، ملحــق مهــم يضــم أســاء مــن اعتقلــوا ))81 معتقــاً( باســم التجربــة، مــن تاريــخ 
ــاك أســاء كثــيرة لم توثــق،  أول اعتقــال آذار/ مــارس 1977، إلى آخــر مــن اعتقــل في 1993، ولا شــك أن هن

ويحتــاج توثيــق الأســاء كلهــا إلى جهــد بحثــي مســتقل.
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